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  جــادك الغيــث إ ذا الغيـث همـى      يــا زمــان الــوصل بــالأنَدلس  
  لـــم يكــن وصْلـُـك إ لاّ حُلُمًــا      فــي الكــرى أَو خُلسـة المخـتَل س  

 

  أَيّ شــيءٍ لامْــرئٍ قــد خلُصـا      فيكــونَ الــرّوضُ قـد مُكِّـن فيـه  
نـَـت مــن مكــره مــا تتّقيـه     تنهــب الَأزهــار فيــه الفُرصـا      أم 
  فــإذا المــاء تنــاجى والحـصى      وخـــلا  كـــلّ خــليلٍ بأخيــه

  تبصــر الــوردَ غيــوراً برَ مــا      يكتســي مــن غيظـه مـا يكتسـي
  وتـَــرى الآس لبيبـًــا فه مـــا      يســرقُ الســمْع بــأذنيْ فــرَس  
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الرندي (أبو البكاء)العم هارون و  

الشاعر : الأندلس وبكاها وناح عليها ىأشهر من رث       
 Ronda رندة صالح بن يزيد الرندي، منأبو البقاء 
الجزيرة الخضراء، في قصيدته الشهيرة التي  القريبة من

يستنصر أهل ، نظمها بعد سقوط عدد من المدن الأندلسية
ابن الأحمر  عندما أخذ، المرينيين العدوة الإفريقية من

في التنازل للإسبان  غرناطة أول سلاطين محمد بن يوسف
 في أن وأملًا  ،لهم إرضاءً  ،عن عدد من القلاع والمدن

وقد ذاع ، رناطةغير المستقر في غ ذلك على حكمه ييبق
وفي أيقونة رثاء،  تبذيوع القصيدة، وصار  أبي البقاء صيت

    :قال مطلعها

 فلا يغَر بطيب العيش إنسانُ         لكل شيء إذا ما تم نقصانُ 

 أزمان من سره زمنٌ ساءته        ها دولي الأمور كما شاهدتَ ه

 نهوى له أحدٌ وانهد ثهلا        دهى الجزيرةَ أمر لا عزاء له

، وسن الرندي البكاء على الممالك، ليتبعه كثيرون، خصوصًا من رثوا الأندلس بدءًا منه      
 .في جزئه الأول( الأندلسي)وليس انتهاء بنزار قباني، وقد كتبت أطرافاً من ذلك في كتابي 

س لا ليرثي الأندلمختلف الطبيعة والتفكير؛ لكن جاء بعده بنحو سبعمائة سنة موريسكي       
بل ليقيم أندلسه  !، بسلبية، وانقطاع، وخيبة أملوالحضارة المسلمة، والعطاء الإنساني الباذخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
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 !الخاص بأبدع ما يقيم فنان متيم، ويضع لمساته العاشقة في كل سنتيمتر من أندلسه الشخصية
 !له من مبدع ويا لها من جنة، ويا

 Philipe ه رودريغزيبـفيلي)كي قبل أكثر من خمس وثلاثين سنة حلم الشاب الموريس      

Roderegez ) إلشه  بينفأتى إلى قطعة أرض بأندلسه الخاصة،  العم هارونأوElche  ومرسية
Murcia   في قرية صغيرة آنذاك تسمى كريبيينتCrevillent وما حولها  -عامرة  تكان- 

يل الأندلسي القديم، لنخلرمان، والبرتقال، وابامثمرة ى بالأشجار العلى مد البصر، ملأمزارع ب
 .والمزروعات الأخرى التي تبهج العين والقلب

م يو ، وحتى زيارتي إياه لواقع، حتى صنع منذئذٍ قل حلمه من خياله الثري، للورق، ثم لوبدأ ين     
 !يمة، في الثراء والتنوع والإبهاجدشيئًا يشبه الجنان الأندلسية الق 31/5132/ 31الاثنين 

منقطعًا عن  ،حتى إنني تمنيت لو أستطيع الإقامة هناك حولين كاملينشهدته ولقد أسرني ما     
من ا تقع عليه العين الشعر، وأرسم، وأبدع ما استطعت؛ حيث كل مسيل بلأكتب، وأ ؛الدنيا

الخضرة واللون والنسيم، والطير، والسكون، يفتق أكمام الإبداع، ويسفر عن مكنونات النفوس 
 !فيفةوالأحاسيس الر ، الشفيفة

وألف صاحب حق يجب أنى لي هذا وثم ألف حبل يشدني، وألف ارتباط يثقل كاهلي، لكن      
 ! علي أن أوفيه حقه

ويا لله للجائع حين يرى شهي الطعام ولا يستطيع أن يمد يدًا، وللذواقة حين يدخل قطعة من      
 !وراًسناً محو الجنة ويخرج منها مضطرًا محز 

، الدكتور أبي أحمد كرام  كرامٍ   أليكانتي نحو عشرة أيام بين أناس كرامٍ  كنت قد قضيت في        
ماجد الأربعين، والشاب الطلعة الوثاب أبي أحمد محمد دياب الذي غمرني بالكرم، وأضافني 

والشيخ البسام أبي همام، وكرام آخرين والأخ إسماعيل سيفي، طوال مقامي، والمهندس بلقاسم، 
، لأجد لنفسي حيث ضيعة العم هارون كريبيينتوانطلقوا معي إلى  غمروني بودهم ولطفهم، 

من الواقع الصعب، إلى قطعة من فارًّا منفصلًا عن العالم المادي، إلى عالم روحي مختلف، و 
والمباني لون ء الزخرف والالحلم والرومانسية، ومن جهامة البناء الحديث وبرودته إلى دف
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 بية،قالمتوغلة في الأ ،التقليدية
 حوالسافرة في الأبراج والسطو 

الأنيقة، ومن الجدران إلى الخيام، 
ومن حرارة الخليح الحارقة إلى رذاذ 
كريبييينت المنعش، ومن واقعية 
اليورو إلى دفء الضيافة وسخاء 

 !النفس المؤمنة الطيبة
، مانشجار المثقلة بالر الأ تحفها ،أتوغل في طرق ضيقة سيقطعنا الطريق بسرعة لأجد نف      

، والخضرة الأنيقة، ثم لأجد نفسي أمام الجدائل الحمر والشقر وذ ، والنخيلالذهبي والبرتقال
فلم أمنع نفسي أن ة مزهر، أو سحبة كمنجة، أو نفس عاطر، مدخل كان وقعه على نفسي كرنّ 

 !إيه ده! ياااااه: أتساءلو أهتف في بهَر، 
 رحابالباسم محمود نجاح ليكون دليلنا في وعلى مدخل المزرعة يستقبلنا الأخ المغربي      

على مدار وأذهبت عني عياء عشرة أيام لم أهدأ خلالها  ،ني، لأبدأ جولة أنعشتومباهجها الضيعة
في والورش  الدروس والمحاضراتوإزعاجهم بمسلمي أليكانتي،  من التواصل مع الأحبةاليوم 

 .ا من موضوعاتغيرهو والفن الإسلامي، ئق، االدعوة، والتربية، والرق
وإني والله لضنين يا قارئي العزيز بأن أحبس مشاهد الجمال الذي رأيته في قلبي وعقلي، ولا      

ها، انبهاراً، ودهشة، وفخرًا بذلك الرجل الجميل تمن خلال صور التقط ؛أشاركك بعض تفاصيله
ولم أدعه من مناغشتي،  العم هارون، الذي أكرمنا، وجاء في منتصف الزيارة لاستقبالنا، وإيناسنا،

فاقترحت عليه إضافة ما ظننته ناقصًا ليتم بهجة المكان، من الثياب الأندلسية، وأدوات الأنس، 
تمثل إسبانيا ربما في إذ  ؛ليست حديثة حرفيًّاهي و !)طبيعة المكان نغريبة عال ورفع الصور الحديثة

 !(وحوالي أيام فرانكو، المائة سنة الأخيرة
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 :هارونالعم 
رجل عملي، مليء بالإيجابية، والتوثب، والهمة  وإني لأزعم أن هذا الرجل المسلم الجميل      

المسكون  ة التي تملأ وجههئالعالية؛ رغم هدوئه الظاهر، وبساطته، وعدم تكلفه، وابتسامته الوضي
 .بالسلام والرضا

اء على الأطلال، ولا بالتغني بالبك( سنة 12أو الشاب هارون قبل )العم هارون لم يكتف      
التي لا يعرف الإسبان عنها كثيرًا، وإن   بالماضي المجيد، بل أعاده حيًّا مجسدًا في هذه المزرعة

 !فيها لا ينسى( سكيًّايمور )سيًّا أو دلاء أنسكان العديد منهم يأتي ليقضي يومًا، أو م
واستدعى المهندسين وخطط معالمها،  جل المزرعة جزءًا جزءًا، وانتقى أشجارها،لقد صمم الر      

والبنائين المهرة لتجسيدها واقعًا، حتى إنك لترى المداخل والأقواس والعقود المزخرفة بالنقوش 
ية، بزخارفه الهندس( البورسلين)والزليج المغاربي ( لا غالب إلا الله)الأندلسية العتيقة، تطرزها دائمًا 

وألوانه التقليدية، والأبواب والنوافذ والأقبية والأبراج، والممرات المدهشة، والنوافير، والمصابيح 
النحاسية المتناثرة في الغرف والممرات وبين الأشجار، والجلسات الأنيقة الحالمة، وترى 

و أندلسي صوات الطبيعة الآسرة، وتعيش جوًّا مختلفًا، هأالطواويس والقطط والطيور، وتسمع 
 !بامتياز، إسلامي بامتياز، فني بامتياز، شاعري بامتياز
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إلى كريبيينت الطريق  
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 البيت الموريسكي

 Carmen del البيت الموريسكي: اعتزازاً بأصوله ودينه، أطلق العم هارون على ضيعته    

Campillo o d los Moriscos على سكان  نقها الإسباواسم المورو لفظة انتقاص أطل
موريسكيي الأندلس، ومورو الفلبين، وجزائر : ، لذا تجدجمهلا وأ ربر بلا اهنأك ؛مستعمراتهم

ومن المدهش أن أهل هذه البلاد يحتفظون وموريتانيا، وغيرها، ( المغرب)موريشيوس، وموروكو 
 :انظر معيف، بأسمائهم الاستعمارية وتركوا أسماءهم الأصلية الشريفة
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 ممرات الضيعة

حافلة بالخضرة والألوان والنوافير، ، تشكل ممرات الضيعة لوحات بصرية غاية في الأناقة     
 :فتأمل واستمتع! والراحة التي تفيضها على القلب المكدود، والكيان المجهود
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الضيعة ن أبوابم  

بواب الضيعة ومداخلها سيمفونية بصرية غاية في الأناقة، فهي تجمع بين تناغم الخط تشكل أ     
مع اللون، مع النجارة، مع مع البورسلين، هندسية، والمع الزخرفة النباتية ( الأندلسي)المغربي 

جملة من لتوفر للزائر : ، وأعمال الخشب التقليديةقشعالمصابيح النحاسية ذت الزجاج الم
 :متكاملة والمتناسقة، فانظر وتأمل، واندهش كما اندهشتالفنون ال
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الضيعةعلى  النوافذالمشكاوات و ن م  

في كونها  اتتنوع النوافذ من الغرف في أشكالها وأحكامها، وزخارفها، ولكنها تشترك جميعً      
 :فهيا غذ روحك..  العين والقلب، وتغذي الروح والوجدانتطل على مناظر تملأ
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 الزخارف والزليج 

العمارة، والزخارف، والزليج، والخطوط الأندلسية، و  ،تاحشو ملاحينما تذكر الأندلس، تذكر      
 .والأقواس، والعقود، والنوافير، والماء، وغيرها

عها اابتانتقاها بعناية، و صممها، أو م هارون ثرية بالموتيفات والتصاميم التي وضيعة الع      
، ونقل تفاصيلها من قرطبة، ومعالم الأندلس الأخرى، كما اعتاد التنقل في المغرب ليشتري بنفسه

يزداد المكان بهجة وثراء قطع السجاد، والفوانيس، وأشغال النحاس، والفراء، والسجاد اليدوي، ل
 :بإقامة البيت الموريسكي التقليدي، فألق نظرة هيحقق حلم؛ كي وأصالة
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الضيعةلغرف في مباني ا  

، فحيثما ةير عاشلا بديعة، صاغتها مخيلة العم هارون تاوللغرف وتفاصيلها ورونقها حكاي     
لنفس الشاعرة، والروح الشفيفة، خطوت وجدت جديدًا، وأين دبت رجلك وجدت ما يدهش ا

 :كقل رأيفهيا والقلب الشيق للتاريخ المجيد، 
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 الإطلالات 

عة ؛ فإن لضيكوجدانوحين تريد أن تطلق بصرك في الأفق، أو تريح قلبك وعقلك بما يبهج      
 :فهيا أطلّ معي العم هارون إطلالات فردوسية مذهلة؛
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  الأبراج

ينفتح منها المشرف على  تيالأبراج ال: ومما تقع عليه العين في إطلالها على الفضاء الأنيق     
 :للضيعة ذات البروج معيانظر ف.. وان والبهجةالأفق على مساحات من الخضرة والأل
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  سطحالأ

 :فهيا أطلّ معي.. سر الخاطروالأسطح أغنية أخرى تطرب لها العين، ويُ      
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  سيمفونية الخضرة

قظة مذهل، ونوع من ها في حلم يرائيغرق وللخضرة والشجر بأشكاله وألوانه نغم خاص، يَ      
 :انظر وسبح ربك البديعف.. ر الحلال العجبالسكْ 
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  نوافيرال

 لاحيث فضل الله هنالك غامر، فدائمًا ، والماء قاسم مشترك في القصور والأبنية الأندلسية     
 :فانظر وارتو.. ى جنب مع الخضرة والحسن الربانيوالنوافير، جنبًا إل كالبر  كنيع ئطخت
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  بيوت الطينيةال

ن التفاصيل التي اهتم بها العم هارون بناء بيوت فلاحية، بالطين والتبن وحدهما، في وم     
 :اكهاهفحتى ينقلك لأجواء طبيعية أصيلة؛ أشكال تقليدية قديمة، 
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  خيمةال

خيام التي تعكس الطبيعة العربية القديمة، لكنه طور فكرتها، ال :يبهج الضيف كذلكومما      
 :فانظر معي ..فجعل إحداها على السطح كما ترى، والأخرى على مساحة ضخمة لافتة
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جلسة البوذية ال  

وجدته لافتًا، وأنكرت وجوده، الأعمدة البوذية التي أقيمت تحتها جلسة عربية أنيقة ومما      
 :فانظر معي.. بمحيطها الثرية بالخضرة والجميل
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 منمنمات الثقافة المادية 

الحياة اليومية القديمة  التفاصيل الصغيرة والأدوات التي تستخدم في: ومما يحفل به المكان     
 :معي والحديثة، فاكتشف بعضها
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!سلالم صاعدة وأخرى هابطة  

وتتناثر السلالم الصاعدة للسطح أو الهابطة لغرفٍ تبدو تحت مستوى سطح الأرض، درجها      
 :معي صعد بخيالك وانزلفا.. الشخص الواحد، لكنها تكمل الصورة بشكل بديعضيق يكفي 
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 الطير والحيوان

ثل هذا المكان الجنة لا يجوز أن يخلو من الطير والحيوان، وترجيعات التغاريد الطببيعية وم     
 :معي سمع بعين خيالكفا
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مصابيح والشموعال  

حين يسدل الليل ستائره على الضيعة تتلألأ المصابيح والشموع المتناثرة في الأرجاء و      
 :معيأغمض عينيك وتأمل ف.. بسخاء، وتضفي مزيدًا من الجاذبية والسحر والغموض
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تنةالفات االجلس  

الأرضية في الهواء الطلق بين الخضرة والنوافير  تن أبدع ما بالمكان تلك الجلساوم     
 :وهاكها بعضها.. لألآت النجومالمساء تحت  في ، أوعصافيروأصوات ال
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 الصحبة المباركة

ولا تطيب مثل هذه الجولة إلا مع صحبة كريمة طيبة المعشر، جلها من دول المغرب العربي      
بجانب شامي ومصري، وكلهم لم يضن بجهد ولا وقت في سبيل إكرام ضيف عابر يرونه لأول 

 :مرة، فأحسن الله إليهم وجزاهم عني أحسن الجزاء
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